
تهجـــــير ممنهـــــج بالقـــــدس.. “إسرائيـــــل”
تستغل حرب غزة لهدم منازل سلوان

, سبتمبر  | كتبه جيسيكا بوكسباوم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سرعّت الحكومة الإسرائيلية من وتيرة خططها لإخلاء حي القدس الشرقية من السكان، مما أدى إلى
تهجير عشرات الفلسطينيين هذه السنة.

يقف يونس عودة وحفيده البالغ من العمر  سنوات فوق أنقاض منزل في حي سلوان، وهو حي
فلســطيني يقــع تحــت ظــل البلــدة القديمــة في القــدس. ويشــير عــودة إلى كومــة مــن الحوائــط الجافــة

المكسورة والخرسانة المفتتة، التي تمثل كل ما تبقى من غرفة نوم حفيده، قائلاً: “هنا كان ينام”.

في  آب/ أغسطس، قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم منزل ابن عودة، الذي يدعى يونس أيضًا،
والــذي كــان قــد بنــاه عــودة بجــوار منزل والــده في ســنة . وفي نفــس اليــوم؛ قــامت القــوات

الإسرائيلية أيضًا بهدم منزل آخر يقع على بُعد بضعة أبواب من المنزل.

وتقـع المنـازل هنـا في منطقـة تُعـرف باسـم “البسـتان” في حـي سـلوان، وكـانت هـذه المنـازل مسـتهدفة
يـة. وقـد أدت بالهـدم منـذ فـترة طويلـة بسـبب خطـط البلديـة لاسـتبدال المنطقـة السـكنية بحديقـة أثر
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المفاوضات بين السكان والبلدية لإضفاء الشرعية على البناء في المنطقة وتنفيذ خطة تقسيم الأراضي
إلى حد كبير من عمليات التهجير القسري للتجمع الذي يزيد عدد سكانه عن , نسمة.

ومــع ذلــك، ومــع تزايــد الاهتمــام الــدولي بــالحرب في غــزة والتهديــد بإمكانيــة حــدوث تصــعيد إقليمــي
أوســع، يعتقــد الســكان أن الحكومــة الإسرائيليــة اســتشعرت فرصــة سانحــة للمــضي قــدمًا في تنفيــذ

عمليات الهدم.

ويقول فخري أبو دياب، رئيس لجنة أهالي حي البستان، الذي هُدم منزله في شباط/ فبراير: “إنهم
يســتغلون الحــرب والحقيقــة أن كــل الأنظــار تتجــه نحــو الأمــن القــومي لتنفيــذ أجنــدتهم الخاصــة في
يادة الاستيطان وتحويل القدس الشرقية من أغلبية فلسطينية إلى يهودية القدس، وهي التهجير وز

إسرائيلية”.

يونس عودة يقف وسط ركام منزل ابنه.

 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية بين  ووفقًا للمجلس النرويجي للاجئين، دمرت إسرائيل
 منها في البستان، مما أدى إلى تشريد  ،آب/ أغسطس من هذه السنة كانون الثاني/ يناير و
كتوبر، على من سكان التجمع. وفي هذه الأثناء، وافقت الحكومة الإسرائيلية، منذ  تشرين الأول/ أ

بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية أو قدمت خططًا لذلك.

في أوائـل شهـر تمـوز/ يوليـو؛ أصـدرت بلديـة القـدس وشرطـة حـرس الحـدود الإسرائيليـة  أمـر هـدم
كــثر مــن  مــن ســكان التجمــع بــالتشرد. وحــذرت الإخطــارات لمنــازل في حــي البســتان، ممــا يهــدد أ

السكان من أن أمامهم أقل من شهر لإخلاء منازلهم.
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وفي الخـامس مـن آب/ أغسـطس؛ عـادت السـلطات وهـدمت منزل ابـن عـم يـونس عـودة، محمد عابـد
عودة. نتيجة لذلك، أصبح هو وزوجته وأطفالهما الخمسة مضطرين للعيش في منزل أهل زوجته.
وفي الــوقت نفســه، يعيــش يــونس عــودة وزوجتــه شيريــن وطفليهمــا الصــغيرين حاليًــا مــع والــدهما،

بينما يبحثون عبر الإنترنت عن شقة بأسعار معقولة.

ومن بين أوائل الأشياء التي أخذها يونس قبل عملية الهدم كانت حقيبة ظهر ابنه التي تحمل صورة
شخصية سبايدرمان. وكان من المقرر أن يبدأ ابنه سنته الدراسية الأولى في أيلول/ سبتمبر المقبل، لكن
كــدهما مــن مكــان إقامتهمــا المســتقبلي. الآن، والــديه اضطــرا إلى إخراجــه مــن المدرســة بســبب عــدم تأ
تقـول شيريـن إن ابنهـا يسـتيقظ في الليـل وهـو غـارق في البـول، ويشعـر بـالقلق ويسـأل عمـا إذا كـانت

الشرطة ستأتي.

الاستيطان تحت ستار السياحة
كملها مطمعًا للدولة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية، فإن قرب بينما تعتبر القدس الشرقية بأ
حي سلوان من البلدة القديمة يجعله أولوية قصوى للهدم. فقد كانت بلدية القدس تستهدف حي
البســتان منــذ مــا يقــرب مــن عقــدين، مدعيــةً أن هــذا التجمــع بــني علــى الموقــع الــذي أقــام فيــه الملــك

اليهودي المرموق، الملك داوود، مملكته حوالي  سنة قبل الميلاد.

عمال في أرض الحفريات في موقف جفعاتي المجاور لحديقة مدينة داوود الوطنية وقرية سلوان الفلسطينية، على
. تموز/ يوليو  ،الجانب الآخر من أسوار البلدة القديمة، القدس



وأصــدرت البلديــة أوامــر الهــدم الأولى للمبــاني في حــي البســتان في ســنة ؛ كجــزء مــن خططهــا
لتحويل المنطقة إلى “حديقة الملك” الأثرية. ووصفت منظمة “عير عميم”، وهي منظمة غير حكومية
إسرائيليـــة تراقـــب الســـياسات الإسرائيليـــة في القـــدس، هـــذا الاقـــتراح بأنـــه “اســـتيطان تحـــت ســـتار

السياحة”.

ولكن جذور أزمة السكن في الحي تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فبعد أن احتلت إسرائيل القدس
الشرقية وضمتها بشكل غير قانوني، لم توافق على خطط تقسيم المناطق لمعظم الأراضي، بما في ذلك
حـي البسـتان، والـذي حـددته السـلطات بـدلاً مـن ذلـك كــ”مساحـة خـضراء“. وبـدون هـذا الخطـة، لا
يمكن للسكان الحصول على تصاريح بناء، وهي شرط أساسي ضروري للبناء بشكل قانوني. لذلك،
جميع أعمال البناء الجديدة، حتى على الأراضي التي يمتلكها السكان بشكل خاص، تظل معرضة

لخطر الهدم.

وحفزت خطط البلدية لهدم التجمع السكني بالكامل لبناء حديقة وطنية السكان للضغط من أجل
إيجاد حل سكني بديل. ونجحت الضغوط الدولية بالإضافة إلى المفاوضات التي خاضها السكان مع

. البلدية في تحقيق تجميد لعمليات الهدم في حي البستان التي استمرت منذ سنة

لكن الأمور بدأت تتغير الآن؛ فقد رفضت البلدية خطة تقسيم المناطق التي اقترحها السكان وبدأت
تضغط عليهم لتوقيع مقترح البلدية الخاص، الذي تم تطويره دون أي مدخلات محلية. وتحتفظ
هــذه الخطــة بنســبة  بالمائــة فقــط مــن الأراضي للســكن، بينمــا تخصــص  بالمائــة مــن الأرض لـــ

“حديقة الملك”.

. أيار/ مايو  ،فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد أن قام عمال البلدية الإسرائيلية بهدم منزل في سلوان
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ــة المفاوضــات. ففــي كتــوبر، أوقفــت البلدي ـــ +: “منــذ  تشريــن الأول/ أ ويقــول يــونس عــودة ل
السابق، كان هناك لجنة تتحدث مع البلدية، ولكن الآن لا يوجد أي حوار. وعندما يحدث أي نوع
من الحوار، يكون مليئًا بالعداء”، ويضيف محمد عابد عودة إنهم “يتحدثون معنا وكأننا إرهابيون الآن”.

وفي بيـان صـحفي صـدر في أوائـل آب/ أغسـطس، أشـارت منظمـة “عـير عميـم” إلى أن عمليـات هـدم
منازل الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب. وتشكل هذه الممارسات
شكلاً من أشكال العقاب الجماعي و”عنف الدولة الانتقامي”. كما حذرت المجموعة الحقوقية أيضًا
كثر بعد أن نقل الكنيست قسم تنفيذ العقارات، المسؤولة من أن وتيرة عمليات الهدم قد تتسا أ
عن تنفيذ عمليات الهدم في القدس الشرقية، من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي، التي يقودها

النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي الوقت الذي تواجه فيه عائلة عودة هذا المستقبل المظلم، الذي يشكل تهديدًا لهويتها كمجتمع
فلســطيني، تعــاني العائلــة بالفعــل مــن خسارتهــا بشكــل يــومي. وتقــول شيريــن عــودة، وهــي محاطــة

بأثاث منزلها السابق: “نرى منزلنا مهدومًا أمامنا بينما نحن نسكن بجواره”.
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